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تح الودوه ل بیان القام لے 


مقدمة شيخنا 
یجبی بن علي ا لحجوري 
3 < ہت اد 9ج 
ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد صل الله 


أما بعد: 
فقد طالعت هذه الرسالة السیاة: «فتح الودود في بيان القام المحمود» فرأيتها 
رسالة طيبة في باہہاء جزى الله جامعها خيرًا. 


يحيى بن علي الحجوري 


رجب ۵۱۲۸ 


فتح الودود نی بيان القام الحمود 


مقدمة شیخنا 
محمد بن عبد الله الإمام 


ا حمد لہ وأشهد أن لا ال إلا اذ وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله صل الله عليه وسلم. 

آما بعد: ۱ ۱ 

فقد اطلعت على رسالة الأخ/ عبد الاله الضالعي» وعبد الرحمن بن على بن 
ناصر”' التي عنوانها: «فتح الودود في بيان المقام المحمود» فوجدنها رسالة 
فلس تھفقارت و" 0 

فالله أسأل أن يوفق صاحباها للإقبال على العلم والعمل به والخدمة 


۶۶ 
2 اد د 
پت UN‏ 1۳ 
٤‏ 


)١(‏ نا آنزل إيّ بعض الكتب. 


فتح الودود في بيان القام الحمود 


اراد نامه جر 


الحمد لله رب العا مین وآشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك له 
وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلل الله عليه وعلى آله وسلم. 


اما بعد: 
فيقول ربنا 3#: لو ملت لک دیشک وَأَمَمَتُ علخ نعمی وَرَضِيِتٌ 
تک الاسلم دیا € [المائدة:"]. 


ریو ور ر 228 ور | سے رح گرم 


ويقول -تبارك وتعالى-: *9 ومن يبتع عير الاسلم‌دیتا فلن یقبل ونه وهو 
في خر من لیر 4 [آل عمران:ہ۸]. 

وإن الإسلام العتيق الذي لم يدخله الدخيل كما جاء به رسول الله صلى 
اه علیه وعل آله وسلم» هو الذي سار عليه سلف الأمة وأئمتها المهتدون 
وخلفهم الصا حون. 

وان الدفاع عن عقيدة السلف وایراز معتقدهم الصحیح هو أولى وأحرى 
من الدفاع عن آراضي الإسلامء وکل ذلك واجب لا جوز التفریط فیه. 

وقد قرأ علي آخونا الفاضل آبو آنس عبد الاله الضالعي -حفظه الله- ما 
کتبه هو والأخ عبد الرحمن بن علي بن ناصر(؟ من: «فتح الودود في بيان القام 
الحمود» فرأيتها رسالة قيمة آبانا فیها التفسير الصحيح للمقام الحمود وعدم 
صحة تفسیره باجلاس الله عز وجل لنبیه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 


() نبا آتزل ال بعض الكتب. 


فتح الودود في بیان المقام الحمود 


عرشه وأن هذا القول لا ينسب إلى السلف لعدم صحة الدليل على ذلك» 
ولعدم صحة ذلك القول إلى السلف الصالح. 
وبيان وجه إنكار بعض الأئمة على من رد هذا القول وتوجيه إنكاره. 
كل ذلك بنقاش علمي متين» ونقل عن أئمة الدين» مع اختصار وهو 
الطلوب؛ اد أي على المقصود لاسیا مع برود الهمم وفتور العزائم في هذه 
الاعضار عن جردالطو لت الکبار. 


فجزا ما الله خبرٌاء ووفقنا وإیا ما لا بحبه ویرضاه. 


کنبه 


أبوعمرو عبد الکریم الحجوري 
۳ رجب ۸٢٢۱ھ‏ 


فتح الودود في بيان القام المحمود 


ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه ومن 9 اقتفی أثره إلى يوم الدين. 


ملم هیر سے کے 


یا الین ءامنوا انوا له حَقَّ تال ولا عون لا وام مسلون که [آل 


عمران: ۱۰۲]. 
و وت رل سیا © بیع لک كلك ویتیرکگ 
وز مم مر ر مدو يو مس باد سے 


ذنویکم ومن طم الله ورول فَقَد ار مرا عظیعا 4 [الأحزاب: ۷۱-۷۰]. 

ط کا الي اذا ایھر لا وکر قن نا امت لو اتش ا لله ينا 

ِمَا تَكَمَلُونَ4 [الحشر :۱۸]. 

آما بعد: فان خبر اديت کتاب الہ وخير اهدي هدي محمد صل الله 
عليه وسلم وشرٌ الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل 
ضلالة في النار. 

پور ےئ جس EE‏ ون سدوا همه 
م لايم [النسن:۱۸]ه وقال تعالى: # ومایکم من تم َم که [النحل: 
۳ وقال تعا ی: ال توا أن الہ َخرلکم ماف سوت وما فى لَْرَضٍ واسیع مک 


فتح الودود نی بيان المقام المحمود 


راق ا خر کر مر مر 


ا نهر 4 القمان:٢٢].‏ 

فله ا حمد على نعمة الاسلام ونعمة السنة» ونعمة طلب العلم» فله 
ا حمد على نعمه الظاهرة والباطنة. 

اعلم أخي في الله رعاك الله أن مسائل العقيدة من أهم السائل التي 
ينبغي لطالب العلم أن یہتم بہاء ويحرص على فهمهاء ويستقي آدلتها من 
الکتاب والسّق ثم يسعى لبذل الجهد في تفهمها تفها دقيقًا کا آراد الله 
ورسوله؛ على فهم سلفه السابقين من الصحابة والتابعين وتابعیهم» رضي الله 
عنهم أجمعين» ولا يلتفت بعد ذلك إلى الأقوال الغريبة الشاذة المخالفة لكتاب. 
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله لم يتعبدنا بقول إنسان كاتنًا 
٣‏ کے 


تعالی: یو ما نز لح من ر يک ولا مرا من دونو أؤلياء ۶ یلا . 
[الاعراف:۲]. 

وهذا الذي ین ينبغي أن یسلکه السلم في هذه الحياة حتی یلقی الله ع 
00000 


وإن من أهم الأمور وأخصهاء هي أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله 
ويطلع عليها من يشاء من رسله فينبغي علينا جميعًا أن نعلم أن هذه الأمورء أي 
أمور الغیب لا تؤخذ إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

5 تلك الأمور والمسائل هي هذه المسألة الهمة التي نحن في 
صددهاء وهي مسألة «القام المحمود»» فقد تنازع الناس فيهاء وسفكت بسببها 
ماه وتفرقت آقوام نھان بطون الب وكل آذل لقوله بدلیل. 


فتح الودود في بيان المقام الحمود 


فاستشر نا بعض الإخوان الافاضل بجمع شواردهاء وترتيب فواتدهاء 
مع ذكر أدلتهاء وا حکم عليها بقواعد آهل ا حدیث: وبيان الراجح من هذه 
الاقوال من الرجوح. فأشاروا عللّ بذلكء فيسّر الله لنا جمعهاء وبيان أدلتهاء 
والحكم عليهاء فله ا حمد والنة على تیسبره» وسمیتها: ب «فتح الودود في بیان 
القام المحمود». 


فتح الودود في بيان المقام الحمود 


كلمة شکر 


قال رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس)ء من حدیث أبي هريرة رواه الترمذي /٦(‏ ۸۷) وقال: حديث صحيح. 
وصححه شيخناء وقال: على شرط مسلم كا في الصحيح المسند (۳۵۱/۲) 
(۱۳۳۰). 

فأشكر آخانا الفضال الشیخ آبا عمرو الحجوري على ما فزغ لي من وفته 
في قراءتی عليه هذه الرسالة» وأتحفني بفوائد قيّمة» فبارك الله فيه وجزاه الله 
خر 7ت ذلك في ميزان حسناته» وتنا الله وإياه على المنهج السلفي إلى 
المات. 


دح الودودل بات الغام الج ا ل 8 ۳ 


لقد أحببت أن أذكر لك في هذه المقدمة جملة الأقوال التي قيلت في المقام 
الحمود. ليسهل استيعابها قبل أب أذكر تفاصيلهاء وهاك رعاك الله تلك 
الأقوال: 

١‏ - إن المقام المحمود هو الشفاعة. 

۲- إن المقام الحمود هو إخراجه صل الله عليه وسلم طائفة من النار. 

۳- إن القام المحمود هو أخذه صل الله عليه وسلم بحلقة باب ابمنة. 

- إن المقام المحمود هو إعطاؤه صل الله عليه وسلم لواء ا حمد. 

- إن المقام المحمود هو أنه صلى الله عليه وسلم يشفع رابع أربعة. 

1- إن المقام الحمود هو أن يكون صل الله عليه وسلم بين ربه وجبريل. 

۷- إن المقام المحمود هو مطلق في كل مقام يجلب الحمد من أنواع 

الکرامات. ۱ ۱ 

۸ إن امقام الحمود هو قعاد النبي صلی عليه وسلم على عرش الله. 

وبعد هذا الا جال هاك تفصیل تلك الأقوال» فأقول وبالله أستعين: 


فتج الودود في بیان المقام المحمود 


القول الاول: 
أن المقام المحمود هو الشفاعة 


وهذا مذهب جمهور أهل العلم» بل نقل الإجماع على ذلك» وقد تواترت 
الأدلة في الدلالة على ذلك» فمنها: 
۱-ما آحرجه البخاري نی «صحیحه» (۳۹۹/۸) رقم (4۷۱۸) عن ابن 
عمر رضي الله عنهیا یقول: إن الناس یصیرون يوم القيامة جثاء کل أمة تتبع 
نبيهاء یقولون: يا فلان اشفع لنا؛ يا فلان اشفع لناء حتی تنتهي الشفاعة إلى 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» فذاك يوم یبعثه الله القام الحمود. 

قال شيخنا مقبل رحمه الله في «الشفاعة» ص :)٤١(‏ هذا الحديث موقوف» 
لكنه قد جاء رفعه عند ابن جرير (۱۲/۱۵) من حديث عمد بن عبدالله بن 
عبدا کم قال: ثنا شعيب بن الليث قال: ثني الليث» عن عبيدالله بن أي 
جعفر أنه قال: سمعت حمزة بن عبدالله يقول: سمعت عبدالله بن عمر يقول: 
او شر لكو لل يفي قال هشن سافن 

۲- وروی الترمذي (5/ )۳٦٣‏ بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم: في قوله تعالى: عمق أن یک 
ریک مَقَامَا تَحمُودًا * [الإسراء:79]» سل عنها قال: «هي الشفاعة». 

قال شيخنا مقبل رحمه الله في «الشفاعة» (57): حديث حسنء واحدیث 


أخرجه أحمد (۲/ 4۷۸ وآخرجہ أحمد أيضًا (۲/ 5١‏ 25 0۲۸۰646 وابن جرير 


57ى سے 


(۱۵/ 60(« وأبونعيم في «الحلية» (۸/ ۳۷۲)ء وفي «أخبار أصبهان» (۲/ ۰6۳۸ 
والبيهقى ف (شعت الایان» ۰۷/۱ ۲۰۸-۲ والحديث حسئه الترمذدي» 


وهو حسن لغيره» لأن داود بن يزيد ضعیف» کا في «التقريب»» ووالده يزيد 
جھول الحال» فقد قال الحافظ فی «التقريب»: مقبول» يعني إذا توبع» وإلا 
فليّن. وقال الالباني رحمه الله: حديث صحيح. وإسناده ضعیف وحسنه الترمذي» 
لأن له شاهد من حديث كعب بن مالك في «السنة» لابن أبي عاصم )۳٥٣(‏ 
وقال -أي الشيخ الألباني- في «الصحیحة»: وهو كا قال -أي الترمذی أو 
أعلى» فان له شواهد كثيرة أوردها ا حافظ ابن كثير في «تفسيره) (۳/ ۵۸-۵۵ 
وانظر «الصحيحة» (۵/ ))۸4-4٤‏ رقم (۲۳۹۹). 

۳- وروی الترمذي رحمه الله (۶/ ۳۷۰) بسنده إلى أبي سعید الخدري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم: «أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة ولا فخر» وساق الحديث إلى أن قال: «فيقال: ارفع رأسك 
سل تع واشفع تشفع» وقل یسمع لقولك» وهو القام الحموت الذي قال الله: ۱ 
عمق أن يبعتَك ریک ماما مدا € [الإسراء:۷۹]). 

قال شيخنا مقبل رحمه الله في «الشفاعة» :)٤٥-٥٥(‏ هذا حديث حسن 
وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة عن ابن عباس بطوله. 

٤‏ - حدیث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وعل آله وسلم قال: : اليحشر أو يبعث الناس يوم القيامة» فأكون آنا وآمتي على 
5 فيكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن آقول فذلك 
القام المحمود». 


أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ ۳۰۹ والطبراني (۷۲/۱۹) 
رقم الحديث (۰۱۲۲۰ وني «الأوسط» (۸۷۹۷) من طريق الوليد به» وأخرجه 
الطبراني (۷۲/۱۹) رقم الحديث )١57(‏ من طريق صدقة بن عبداللہ عن 
الزبير به. وأخرجه ابن حبان [الإحسان] (1460). والحاكم (۲/ )۳٦٣٣‏ 
وأحمد (557/7) من طريق محمد بن حرب قال: ثني الزبيري عن الزهري عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك مرفوعاء وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وهو كما قالء انظر (الصحیحة) (۵/ 
6) و«السنة» لابن أبي عاصم (۲۹۱-۳۰۰). 

وکا هو معلوم أن الأدلة من السنة على أن الشفاعة هي القام المحمود» 
قد بلغت مبلغ التواتر فهي كثيرة جذّاء کما ذكر هذا الشوكاني في فتح القدیر( ۳ 
/ ۹ء ولکن طلبًا للاختصار ذكرنا بعضها فقط خشية الإطالة» وانظر 
مزيدًا لذلك كتاب شيخنا مقبل رحمه الله «الشفاعة». 

- 


فتح الودود في بيان المقام الحمود 


أقوال أهل العلم في ترجیح أن القام المحمود هو الشفاعة 


فقد رجح هذا القول جمهور أهل العلم» بل نقل بعضهم الاجاع على هذا 
القول» ومن رجح هذا القول من الالمة» ما يلي: 

:)١50-١55 /۱٥( ابن جرير الطبريء قال رحمه الله في «تفسيره»‎ -١ 
وأولى القولین بالصواب في ذلك ما صح به الخبر عن رسول الله صل الله عليه‎ 
۱ وعلى آله وسلم.‎ 

وقال أيضًا: ثم اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمود فقال 
أكثر أهل العلم ذلك هو المقام الذي هو يقومه صل الله عليه وعلى آله وسلم 
يوم القيامة للشفاعة» ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. 

؟- القرطبي» قال رحمه الله في «تفسيره» (۳۰۹/۱۰): وقد اختلف في 
المقام المحمود إلى أربعة أقوال» الأول وهو أصحها: الشفاعة للناس يوم القيامة. 

۳- البغوي قال رحمه الله في «تفسيره» :)۷٦/٥(‏ والمقام الحمود هو 
مقام الشفاعة لامته؛ لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. 

:- الحافظ ابن حجرء قال رحمه الله في (الفتح) (۲۷/۱): وجاءت 


کے کرو ص ر سے 


الأحاديث في إثبات الشفاعة متواترة» ودل عليها قوله تعالى: عم أن بعك 
ریک مَقَاما مود که [الإسراء:۷۹] والجمهور على أن المراد بها الشفاعة» وبالغ 


وقال رحمه الله: والراجح أن ا مراد بالقام المحمود الشفاعة وقد رجح 


5 فتح الودود في بيان المقام الحمود 


هذا القول أيضًا ابن كثير في (البدایة والنهاية»» والقاضی عياض في «الشفاء» 
وابن خزيمة في «التوحيد» والشیخ عبید ال حابري في(إمداد القاري!. وغیرهم» 
وهو قول جھور أهل العلم وهذا القول الذي ينبغي اعتقاده» لدلالة الأدلة 
الصحيحة الصريحة عليه. 


فتح الودود في بیان القام الحمود ۱ 


ترجيح هذا القول على غيره من وجوه آخری 


۱- إن أدلته صحيحة بخلاف غبره فبعض الأقوال لما أدلة صحيحة 
غير صريحة» وبعضها أدلتها صريحة غير صحيحة» بل ذكر الشوكاني رحمه الله 
في «فتح القدير» (7/ )۳٣٤۹‏ أن الأدلة فيها متواترق فقال رحمه الله: إن الأحاديث 
الصحيحة الواردة في تعيين المقام المحمود متواترة» فالمصير إليه متعين. 

۱ 7-سلامة آدلته من التعارض.‎ ٠ 

۳- إن تفسير القام الحمود بالشفاعة موافق للمعنی في القام الحمود» 
فان معناه أنه القام الذي يقومه صلی الله عليه وعلى آله وسلمء ويحمده الناس 
على ذلك» وقد عرفه بهذا غير واحد من آهل العلمء فشفاعته صلى الله عليه وعلی 
آله وسلم للناس» من أعظم ما ينتفع بها أهل الموقف : فیحمدونه على ذلك. 

٠‏ 4- إن هذا التفسير جاء عن أكثر أهل العلم؛ بل نقل بعضهم الإجماع على 
ذلك. ۱ 


فتح الودود في بیان القام الحمود 


القول الثاني : أن المقام المحمود هو إخراجه 
صلى الله عليه وسلم طائفة من النار 


وهذا القول هو قول جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنھماء لا رواه 
مسلم عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي ا خوارج؛ فخرجنا 
في عصابة ذوي عدد نريد الحج» ثم نخرج على الناس» فمررنا على المدينة فإذا 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما بحدث الناس أو القوم إلى ساریة» عن رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء قال: إذا هو قد ذكر الجهنميين» قال: قلت 
له: يا صاحب رسول اللہ ما هذا الذي تحدثون والله تعال يقول: رانک من 
دل انار فد مرس € لاک عمران:۱۹۲]ء وقوله: # كلما آرادوا أن بآ ینب 
أُعِيدُوأضًا چ4 [لسجدة:» ۲ فا هذا الذي تقولون؟ 

فقال له: أتقرأ القرآن؟ فقلت: نعم فقال: هل سمعت بمقام محمد 
رسول الله صل الله عليه وعلی آله وسلم الذي يبعثه الله عز وجل فیه؟ قلت: نعم» 
قال: فإنه مقام محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم الذي يخرج الله به من يخرج. 

فقول جابر رضي الله عنهما هذا له حكم الرفع لأن الأحاديث قد دلت 
على إخراج الوحدین من النار . ۱ 

وما يدل عليه آیضا ما رواه البخاري برقم (۷۶8۰) من حدیث نس 
رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وفیه: وق سرت 
يقول: «فأخرجهم وأدخلهم الجنة» حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن» 


5827۲ سح ہے ے LL‏ 


کے مت ہے سر ےر ہہ سس بر کے ور حجمودا 4 


ن یبعثك ريك مقاما 


أي أوجب عليه الخلودہ ثم تلا هذه الآية اعسو ا 
[الاسراء:۰4]۷۹ قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صل الله عليه وعلى 
آله وسلم. 

ففي هذا الحديث الصحيح دلالة واضحة أن إخراج طائفة من النار من 
القام الحمود. ١‏ 


فتح الودود نی بیان المقام الحمود 


القول الثالث: أن المقام المحمود هو 
" أخذه صلی الله عليه وسلم بحلقة باب الجنة 


ذكر هذا القول البغوي في تفسيره (۳/ ۱۲۰) واستدل هذا القول بحديث 
ابن عمر رضي الله عنھما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الاذان» فبینما هم كذلك استغاثوا 
بآدم عليه الصلاة والسلام» فيقول: لست صاحب ذلك» ثم بموسي عليه . 
الصلاة والسلام» فيقول: لست صاحب ذلكء ثم بمحمد صل الله عليه وعلى 
آله وسلم» فيشفع بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة» فيومئذ يبعثه 
مقامًا محمودًا). 

رواه الإمام البخاري موصولا برقم (۱8۷۵) إلا الفقرة الأخيرة» وهي 
قوله: «فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة»» فرواها معلقة من طريق 
عبدالله بن صالح كاتب الليث عن الليث» ووصلها ابن خزيمة برقم (۸٣٤۳۔‏ 
4 من طريق عبدالله بن عبد ا حکم وشعيب عن الليث به» وأوصلها أيضًا 
من طريق يونس بن عبد الأعلى» قال: ثنا بجیی بن بکیں قال: ثنا الليث به 
وأوصلها الطبراني في «الأوسط» برقم (۸۷۲۰) من طريق مطلب» عن 
عبدالله بن صالح» عن الليث به» وكذا وصلها ابن منده من طريق محمد بن 
عبدالله بن عبدا کم قال حدثنا أبي وشعیب» عن الليث به. 

فالظاهر والله أعلم أن هذه الزيادة صحیحةء وذلك أن يحيى بن بكير 
رواها بذكر الزيادة وبدونهاء فيحتمل الوجهين» ووافقه على الزيادة شعیب بن 


7 ریت۱ 


الليث وعبدالله بن عبدالحكم وعبدالله بن صالح كاتب الليث. والله أعلم. 

فعلى هذاء تكون شفاعته صل الله عليه وعل آله وسلمء ثم أخذه بحلقة 
باب ا حنة من المقام الحمود؛ ولا تناني بين ذلك كما سيأتي من كلام ابن القیم 
في تعدد القامات يوم القيامة» والله أعلم. 


عاد عم ع۶ 
اد ان ۳> 


فتح الودود في بيان المقام المحمود 


القول اٹرابع : أن المقام المحمود 
إعطاؤه صلى اللہ عليه وسلم لواء ا لحمد 


ذكر هذا القول الشوكاني في فتح القدير (۳/ ٢٥۲)ء‏ وابن حجر في الفتح 
(۸/ ۵۱۰) والقرطبي في تفسيره (9- ۱۰/ ادن شا ال ما اه 
عند الترمذي من حدیث أبي سعید رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر؛ وبيدي لواء 
ا حمد ولا فض وما من نبي آدم فمن دونه إلا تحت لوائي». وفي سندہ ابن 
جدعان علي بن زيد. 

وقد أخرجه أحمد (۳/ ۲)ء وابن ماجه في «الزهد» من طريق علي بن زيد 
به» وأخرجه أحمد (۲۸۱/۱) و (۲۹۵/۱) من طريق حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيد» عن أبي نضرة قال: خظبنا ابن عباس.. فذكره مطولا. 

وأخرجه أحمد (۲/ ۵4۰ ومسلم في «صحبحه» في الفضائل باب تفضيل 
نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جميع الخلائق» رقم الحديث (۲۲۷۸) 
و (6/ ۱۷۸۲ وأبوداود في اسئنه) رقم الحديث (5140)» وني «عون المعبود) 
(557/15»» والبيهقي في «الدلائل» )٦۷٤/٥(‏ من حدیث آبي هريرة ط#. 

SS 
قريب ولا من بعید.‎ 


۷۷0 الي ا اا 


القول الخامس : أنه صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
يشفع رابع أربعة 


ذكر هذا القول ابن حجر في الفتح (۸ /۵۱۰) واستدل هذا القول با 
رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (٥۱/)ء‏ قال رحمه الله: ثنا ابن بشا قال: 

حدثنا عبدالرمن ثنا سفيان» عن سلمة بن کھیلء قال: ثنا أبوالزعراء عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» في قصة ذكرهاء قال: «ثم يأمر بالصراط فيضرب 
على جسر جهنم» فيمر الناس بقدر أعمالهم» يمر أولهم كالبرق» وكأسرع البهائم ثم 
كذلك حتى يمر الرجل سعیاء ثم مشیّاء حتى يجيء آخرهم يتلبط على بطنه 
فيقول: رب ما أبطأت بي» فيقول: إني م آبطی بك إنما أبطأ بك عملك» قال: 
ثم يأذن الله في الشفاعة» فيكون أول شافع جبريل عليه السلام روح القدسء 
ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن» ثم موسى أو عیسی». ٠‏ 

قال أبو الزعراء: لا أدري ا قال» اثم يقوم نبيكم عليه الصلاة 
والسلام رابعًاء فلا يشفع أحد بعده في| يشفع فیه» وهو المقام المحمود الذي 
ذكر الله عز وجل: عم أن يِبَحَّكَ ريك مَقَامَا مود 4 [الاسراء:۲6۷۹. 

رواه أحمد والنسائي في «الکبری» (۹۳ ۱۱۲ وأبو داود الطيالسي 280 
والطبراني (۹۷۱۰) من طریق سلمة بن کهیل به» وسلمة بن کهیل متروك كا 
قال الحافظ في «التفریب»» وقال ا حافظ (۱۱/ ٠‏ وهذا الحديث لم یصرح 
فيه برفعه وقد ضعفه البخاري» وقال: الشهور قوله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: «آنا أول شافع». 5 


فتح الودود في بیان المقام الحمود 


ورواه الحاكم (٤/٦۹٦)؛‏ والبیهقی في «البعث» (۷) من طریق سفیان 
به وقال البخاري في «التاریخ» /٥(‏ ۲۲۱): آبو الزعراء روی عن ابن مسعود ولا يتابع 
في حدیلہ وقال ابن كثير في «النهایة» (۲۰/ ۲۳۰): حدیث غریب جدًا. 

وأيضًا هذا الحديث مع ضعفه قد حالف ما صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم من قوله: «أنا آول شافع)ء کا جاء من حديث أنس 
وأبي هريرة وغيرهماء فالقول إن هذا القول من المقام المحمود قول بعيد. 


فتح الودود في بيان المقام المحمود 


القول السادس: أن يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بين ربه وجبريل فیقبطہ أهل الجمع 


وذكر هذا القول ابن حجر في' الفتح (۵۱۰/۸) واستدل لهذا القول ہما 
جاء عن ابن عباس رضی اللہ عنهماء أنه قال في قوله تعالى: اعت أن يَبَحَكَكَ 


مر گم ع صر رز بو 


ريك مقاما حمودا # [الاسراء:۷۹] قال: يجلسه فیا بینه وبين جبریل» ویشفع 
لامته فذلك القام الحمود. 


رواه الطبراني وفي سنده ابن يعة وهو ضعيف» وعطاء بن دينار» قیل لم 
یسمع من سعيد بن جبير. انظر ا مجمع الزوائد» (۷/ ۱4۲) ۱ 

واستدلوا آیضا با أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحیح عن سعید بن ابي هلال 
آحد صغار التابعین» أنه بلغه: أن القام الحمود أن رسول اللہ صل اللہ عليه 
وعل آله وسلم یکون يوم القيامة بين الجبار وبين جبريل» فیغبطه بمقامه ذلك 
أهل الجمع. الأثر مرسل بل معضل» فلم يصح دلیلا على هذا القول. 


فخ الودوةق بیان القام اللحمود 


القول السابع ؛ أنه مطلق في كل مقام 
يجلب الحمد من أنواع الكرامات 


ذكره صاحب «الكشاف» والقتدون به في التفسير فقال الزخشري: 
ومعنى المقام الحمود الذي يحمده القائم فيه وكل من رآه وعرفه وهو مطلق في 
كل ما يحب الحمد من أنواع الكرامات ( الکشاف) (۲/ ۳۷۲) . 

قال الشوكاني رحمه الله في «فتح القدیر» (۳/ ۶۹٩‏ ۳): ويجاب عنه بأن الا حادیث 
الصحيحة الواردة في تعیین القام المحمود متواترة» فالصیر إليها متعین» ولیس في 
الآية عموم في اللفظ حتى يقال الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ومعنى قوله: (وهو مطلق في کل ما يجلب الحمد) أنه عام في كل ما هو 
كذلك» ولكنه يعبر عن العام بلفظ المطلق» کما ذكره في ذبح البقرة» ولهذا قال 
هنا: وقيل المراد الشفاعة» وهي نوع واحد ما يتناوله» يعني لفظ القام والفرق 
بين العموم البدلي والعموم الشمولي معروف فلا نطيل بذكره. 

قال ابن القيم رحمه الله في «البدائع» :)٠١5/4(‏ ومقاماته الحمودة في 
الموقف متعددة» كما دلت عليه الأحاديث» فكان في التنكير من الإطلاق 
والإشاعة ما ليس في التعریف» ویقصد بذلك كلمة مقام في الآية. 


فتح الودود في بيان المقام المحمود 


القول الشامن : أن المقام المحمود إفعاد 
النبي صلى الله عليه وسلم على عرش الله 


واستدل أهل هذا القول بأدلة مرفوعة وموقوفة ومقطوعة فالأدلة المرفوعة: 

۱- حديث ابن مسعود قال الإمام الذهبي رحمه الله في «العلو» /١(‏ 
57 [طبعة دار الوطن] رقم (۲۰۲): حديث أب أحمد عبيدالله بن العباس 
الشطوي. نا أبو العباس محمد بن سفیان الحنائي حبشون, نا محمد بن عبد 
الرحيم وا حسن بن مادء قالا: نا أحمد بن يونس» عن سلمة الأحمرء عن 
آشعث بن طليق» عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينا أنا أقرأ عليه» 
حتى بلغت #عميخ أن بعك ريك مقاما کم حْمُودًا # [الإسراء:۷۹]ء قال: «يجلسني 
على العرش». 

قال الذهبي: هذا حديث منكر لا يفرح به» وسلمة هذا متروك احدیث» 
وأشعث لم يلحق ابن مسعود» وقال في موضع آخر: حديث واه ترجمة 
محمد بن مصعب العابد رقم )٦٢٤(‏ وما بعده. 

وقال الألباني رحمه الله في «الضعیفت» رقم (9135) (۲۷۱/۱۱) ذکره 
الذهبی في «العلو» من طريقين عن أحمد بن يونس» عن سلمة الأحمرء عن 
آشعث بن طلیق» عن عبدالله بن مسعود وذكر الحديث» وذكر کلام الذهبي 
السابق على ا حدیث. 

قال الألباني رحمه الله بعد ذلك: قد وجدت له طريقًا آحری موصولا عن 


ابن مسعود مرفوعا نحوه» ولا يصح أيضّاء وهو ما أخرجه الدارمي (۲/ ۳۲۰): 


۱۳۰ فتح الودود نی بیان المقام المحمود 
ثنا محمد بن الفضل؛ ثنا الصعق بن حزن» عن علي بن الحكم» عن عثمان بن 
عمير» عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه. عن النبي صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم قال: قيل له: :ما القام الحمود؟ قال: «ذاك يوم ينزل الله تعالی 
على کرسیه يئط كما يئط الرحل الجديد من تضایقه به» وهو كسعة ما بین 
السماء والأرض» فيجاء بكم حفاة عراة غرلا فيكون ول من يكسى إبراھیم؛ 
يقول الله: اكسوا خليل» فيؤتى بريطتين بيضاوين من رياط الجنة» ثم أكسى 
على إثرہ ثم أقوم عن يمين الله مقامًا يغبطني الأولون والآخرون». 

قال الألباني رحمه الله: وهو منكر بهذا التمام. 

وأخرجه أحمد أيضًا (۳۹۸/۱): ثنا عارم بن الفضلء ثنا أبوسعيدء ثنا 
ابن زيد» ثنا علي بن ا حکم البناني عن عثيان» عن إبراهيم عن علقمة 
والأسودء عن ابن 7 ی و دون ذكر النزول والكرمي والأطيط 
والسعة. 

قال الألباني رحمه الله:. قلت ومع هذا الاختلاف في الاسناد والتن 
فمداره کا ترى على محمد بن الفضل ولقبه عارم» وهو ثقة من رجال 
الشيخين» لكنه اختلط» فمن الممكن آن يكون هذا الاختلاط منهء ويمكن أن 
یکون من عثیان بن عمیر» فانه مع ضعفه ختلط مدلسء قال المافظ: ضعیف 
واختلط وکان یدلس ویغلو في التشيع» وقال ابن حبان: كان من اختلط حتی 
لا يدري ما محدث به» ولا يجوز الاحتجاج بخبره. 

وکذا ذکره الميثمي في (الجمع» (۳۱/۱۰- ۲ وقال: رواه أحمد 
والبزار رقم (۲۷۸) «زوائد»» والطبراني في «الكبير» (۱۰۰۱۷) من طریق 


عارم شيخ أحمد بهذا الإسناد قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ من 


حديث علقمة» عن عبدالله من هذا الوجه» وقد روى الصعق بن حزن» عن 
علي بن اکم» عن عثان بن عمير» عن أبي وائل» عن عبدالله» وأحسب أن 
الصعق غلط في هذا الإسناد. 

قال محقق مسند أحمد قلنا: ين الصعق بالاسناد المذكور» أخرجه 
الطبراني في «الکبیر» (۱۰۰۱۸))ء والحاكم (1755/7- 6 وقال: صحيح 
الإسناد ولم خرجاه» وعثمان بن عمير هو أبو اليقظان. 

فتعقبه الذهبي رحمه الله بقوله: لا واش فعثمان ضمّفه الدارقطني» 
والباقون ثقات» وضعف عثان بن عمير آحمد» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي 
عنه» فقال: ضعيف الحديث منکرء وقال يحبى بن معين: ليس بشيء» وقد تقدم 
لك کلام ابن حبان وا حافظ ابن حجر فیه. ۱ 

۲- حدیث ابن عمرء ذکره ابن بطه في «الابانة» برقم (۲۷۸) ص (۲۵۰) 
بدون إسنادء وقال: كذا روی نافع» عن ابن عمرء عن النبي صلى الله عليه وعلی 
آله وسلم ی أن یَبَعَتَك ريك معا عسوا 4 [الإسراء:۷۹] قال: «يقعده على 
العرش؟. ۱ 
وهذا ا حدیث قد رده كثير من العلاء لعدم ثبوته» قال الامام أحمد فیه: 
فأما قضية قعود نبينا على العرش لم يثبت في ذلك نص» بل في الباب حديث 
واه. «العلو» (۹۹)ء انظر ا حاشیة على «الشرح» و «الإبانة» لابن بطة (۲۵۲). 
وقال الحافظ ابن صاعد کا نقله أبو يعلى: هذا حديث منكر موضوع لا أصل 
له» انظر حاشية «العلو» لعبدالله بن صالح البراك (۱/ ۱۸-۷۱۷ ۷). 


ف لودود ق بان العام امو 


تصريح الآئمة رحمهم الله بعدم ثبوت حديث مرفوع في قعود 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عرش الله 


لقد صرح عدد من أهل العلم بعدم ثبوت حديث في ذلك» منهم: 

-١‏ الأمام أحمد رحمه الله» نقل عنه الذهبي رحمه الله في «العلو» (۹۹) قال 
رحه الله: فأما قضية قعود نبينا صلل الله عليه وسلم على العرش» فلم يثبت في 
ذلك نصء بل في الباب حديتٌ واه. 

۲- أبوبكر الباغندي رحمه اللہ ذكر أبويعلى بسنده إلى ابن مسعود في 
سیت الآبة» قال أبويعلى: عن أبي بكر النجاد» وسألت أبابكر الباغندي 
فقال: کل هذه الأحاديث باطلة» ليست بمحفوظة» غير حديث ماهد 
وسيأتٍ الكلام على أثر مجامد إن شاء الله. 

ثم ذكر جملة من العلماء من ضعف الاحادیث. وقال: وكلهم كتب بيده 
أن هذه الأحاديث لا أصل ها ونقل عن ابن خزيمة من روى عن ابن مسعود 
وعبدالله بن عمرہ فقد روى عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الکذب 
والأباطيل. «التوحيد» (۲۷۱)ء انظر حاشية كتاب «العلو» لعبدالله بن صالح 
الراك 

۳- شيخ الإسلام ابن تيمية ر حه اللہ قال في «درء التعارض» /٥(‏ ۲۳۷): 
وأوردها بعض الناس مرفوعة» كحديث قعود النبي صل الله عليه وسلم على 


العرش» ورواها بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة» وهي كلها موضوعة. 
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الأدلة الموقوفة 


واستدلوا أيضًا بأدلة موقوفة عل اا رفو الله عنهم» وهي 

-١‏ ما جاء عن عبدالله بن سلام ذكره الذهبي رحمه الله في «العلو» برقم 
۱ (575) عن المروزي قال: قال أبوداود السجستاني: ثنا ابن أبي صفوان الثقفي 
ثنا يحبى بن کثبر» نا سلم بن جعفر -وکان ثقة-» نا الجريري» نا سیف 
السدوسي» عن عبدالله بن سلام قال: إذا كان یوم القيامة جيء بنبیکم صل الله 
عليه وسلم حتى يجلسه بين يدي الله على كرسيه. 

أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۵/ ۰۱8۸ لن عاصم في «السنة» 
حديث رقم 0750 (۳۹9) من طريق يحيى بن كثير» عن ا جريري» عن سيف 
السدوسی» عن عبدالله بن سلام. 

" وقال الشیخ الآلباني: قال الذهبي: وهذا موقوف ولا يثبت إسناده» وانا 
هذا شيء قاله مجاهد» وني سنده سيف السدوسي وهو مجهول. 

۲- ما جاء عن ابن عباس» ذكره الذهبي في «العلو» برقم (۳۲۹) آخبرنا 
الحسين بن علي» آنا جعفرء آنا السّلفيء أنا علي بن بيان» أنا بشرى الفاتني آنا 
عمر بن سبنك القاضي ثنا :اير بن محمد بن اکا ثنا عمر بن مدرك 
الرازي» ثنا مكي بن إبراهيم» عن جویبر» عن الضحاك» عن ابن عباس في 

ا ا ا یا 


قوله عي أن يبعثك ريك مقاما عم ودای [الاسراء:۷۹]ء قال: يقعده عل 


عرشه. 
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قال الذهبي: إسناده ساقط وعمر هذا الرازي متروك وفيه جویبر.اه 
وهو متروك. وهذا مشهور من قول مجاهد» ویروی مرفوعاء وهو باطل. 

وقد آخرجه الخلال في «السنة» من طریق محمد بن بشر» عن محمد بن 
عقبة الشيباني وأحمد بن الفرج الطائي قالا: ثنا عبادة بن روق» قال: سمعت 
أبي بحدث عن الضحاك» عن ابن عباس» فذکره؛ وإسناده ضعیف؛ فيه محمد 
بن بشر بن شريك. قال الذهبي: ما هو بعمدة. «الميزان» (۲/ ۳۹۱). 

وروی الطبراني في «العجم الکبیر» (57-571/17) حديث رقم (4 ۷ ۱۲) 
بسنده إلى عبدالله بن حیعة عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جببر عن ابن 
عباس أنه قال في قوله تعالى: #عموت أن یک رک ماما موا € [الاسراء:۷۹]» 
قال: يجلسه فیما بينه وبين جبريل» ويشفع لأمته فذلك المقام المحمود. 

وني سنده ابن ميعة» وهو سيئ احفظ ولم یتابعء وضعفه اهيثمي بابن 
ميعة» وكذا عطاء بن دینار قيل: لم يسمع من سعيد بن جب جبير. انظر ا جمع 
الزوائد» (۵۱/۷). 
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الأدلة القطوعة (الآثار) . 


واستدلوا أيضًا بآثر عن مجاهد» وهو ما ذکره الذهبي نی العلو برقم (4 4۲) 
(۱۰۸۰/۲) وقد حدثنا هارون بن:معروفه نا محمد بن فضیل» عن اللیث» 
عن مجاهد في قوله تعالی: #عميخ أن يِبَعَكَكَ ریک مَقاما ودا 4 1الاسراء:۷۹]ء 
قال: يقعده على العرش. 

أخرج أثر مجاهد الخلال في «السنة)» في مواضع منها: (۰۲۱۳ 27519 
۲ ٤ء‏ ٢٤٢۲ء‏ ۰۲۷ ۰۲۶۸ ٢٥۲))ء‏ وابن أبي شيبة نی (مصنفه» كتاب 
الفضائل (4۳/۱) رقم الحديث (۹۸٦۱۱)ء‏ وابن جرير فی «تفسره» (۱۵/ 
۷) وابن عبدالبر في «التمهید» (۷/ ۱۵۸ والآجري في «الشريعة» (4/ 
OE‏ برقم (۱۱۰۱ و۱۱۰۳۰ و۱۱۰۰ وابن القيم في «اجتماع 
احیوش» (۲۹6) وغیرهم آخرجوه من طریق اللیث بن أبي سليم» عن مجاهدى 
واللیث ضعیف. والتن غریب. 
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حكم الأئمة على هذا الاثر 


قال الإمام الذهبي رہ الله في «العلو» :)٤٤٤(‏ آثر مجاهد منكر. 

. قال الشيخ الألباني: ومما يدل على ذلك أنه ثبت في الصحاح أن المقام 
المحمود هو الشفاعة العامة» الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. وقول مجاهد لم 
یصح. وان صح فهو من رأيه واجتهاده» والعقائد لا تثبت بمثل هذا. 

وقال ابن عبدالبر في «التمهید» :)۱٥۸/۷(‏ إن مجاهدًا وان کان أحد 
الأئمة بتأويل القرآن» حتی قيل: إذا جاءك التأويل عن مجاهد فحسبك به إلا 
أن له قولين مهجورين عند أهل العلم» آحدها: تأويله المقام المحمود 
بالإجلاسء والثاني: تأويله اوه بانتظار الثواب. 

وقال القاضي عياض في كتاب «الایمان» (۲4۱/۲): وقد روى عن 
مجاهد في ذلك قولاً منكرًا لا يصح» ولو صح لكان له تأويل على غير ظاهره. 

قال أبو نس وفقه الله: ولو صح لم يؤول فهو أثر تابعي» وأمور العقيدة 
لا بد فيه من نص من كتاب الله أو سنة رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم كما قال الشيخ الألباني: وحلاهة القول: إن قول مجاهد هذا وان صح 
عنه» فلا يجوز أن یتخذ دیا وعقيدةً ما دام أنه ليس له شاهد من الكتاب 
والسنة. «مختصر العلو» (۲۱). 

ومما استدلوا به أيضًا ما آخرجه الخلال في «السنة» بسندہ إلى عبدالله بن أحمد 
ابن حنبل قال: سمعت ابن فضيل» عن اللیث» عن مجاهد عم أن یبعتاك ريك 
مَقَامًا مود ٭ [الإسراء:۷۹] عن أبي معمر» عن أخيه» عن ابن فضیلء قال: فذاكرته 
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أبي» فقال: ما وقع لي بعلی وجعل كأنه یتلهف» يعني إذا لم يقع إليه بعلو. 

إسناده ضعيف فيه أخو أي معمر» لم أجد له ترجمة» ويدل على ذلك أن 
الإمام أحمد لم يروه» ولم يصححه. ما ذكره الذهبي عنه آما قضية قعود نبينا 
صل الله عليه وعلى آله وسلم على العرش» فلم يثبت في ذلك نص» بل في 
الباب حديث واه. 

وما استدلوا به أيضًا ما أخرجه الخلال في (السنة) بسنده إلى غالب بن 
عبيدالله العقيل» قال: حدثني المكيون» ذكر منهم عطاء وعمرو بن دينار» «آن 
الله عز وجل يغضب يوم القيامة غضبًا لم يغضب مثله. فيقوم نبينا محمد صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم فيثني على الله با هو أهله» قال: فيقول الله عز وجل: 
ادنه» قال: ثم يغضب. فيقوم نبينا صل الله عليه وعلى آله وسلم فيثني على الله 
با آهله» فيقول له: ادنه» فلا يزال يقول له: ادنه» حتى يقعده على العرش» قال: 
وجبريل عليه السلام قائ » فيقول النبي صل اللہ عليه وعلى آله وسلم: إن هذا 
-يعني جبریل- جاءني برسالتك. فيقول الله تبارك وتعالى: صدق». 

إسناده لا يصح. في سنده غالب بن عبيدالله العقيل» قال فيه ابن معين: 
ليس بثقة» وقال الدارقطني وغيره: متروك. انظر «لسان الميزان» (۳/ 0۳۲۱ 

واستدلوا أيضًا برؤيا منامية» وهي: ما ساقه الخلال رحمه الله بسنده إلى 
عبدالله بن إسماعيل قال: رأيت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في النوم» 
فقال لي: هذا الترمذيء آنا جالس له ینکر فضيلتي. «السنة» )۲۲٢/۳-۱(‏ 
وإسنادها ضعیف؛ في سندها عبدالله بن اإسماعیل؛ لم أجد له ترجمة» ولو صح 
فهو رؤيا منامية» والرؤيا النامية لا يثبت بها حكم شرعي. 
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وساق اخلال بسنده إلى محمد بن السراج قال: رأيت النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم وأبابكر عن يمينه وعمر عن يساره» رضي الله عنهماء فتقدمت 
إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» فقمت عن يساره فقلت: يا رسول اللہ 
إني أريد أن أقول شيئاء فأقبل علّ» فقال: قل» فقلت: إن الترمذي يقول: إن الله 
عز وجل لا يقعدك معه على العرش» فكيف تقول يا رسول الله؟ فأقبل عللّ 
شبه المغضب وهو يشير بيده اليمنى عاقدًا بها أربعين» وهو يقول: بل وال بل 
والله» يقعدني معه على العرش» والله یقعدنی معه على العرش. بلى والله یقعدني 
معه على العرش ثم انتبهت. 

حال هذه القصة: في إسنادها محمد بن علي السراج» لم آجد له ترجمة» ولو 
صحت فهي رؤيا منامية» وکا سبق أنه لا يثبت بها حكم شرعي أو أمر 
عقدي. انظر «السنة» للخلال (۲۲۱/۳-۱). 

ولقد صح القول عن جماعة من الأئمة بأثر مجاهد, منهم: 

١‏ - أبو داود» قال رحه الله: من أنكر هذا فهو عندنا متھمء وقال: ما زال 
الناس يتحدثون بهذا يريدون مغايظة الجهمية» وذلك أن الجهمية ینکرون أن 
عل العرش شيئًا. ڈالسنة للخلال» (۳2۱). ۱ 

بیان مراد أبي داود: فانظر رعاك الله لاذا قال مَن قال من العلماء: إن من 
رد آثر مجاهد فإنه جهمي» وذلك آنا حصلت فتنة بين آهل السنة والجاعة 
وبين الجهمية» فکانت الجهمية تنکر کل آثر فيه علو الله» فاشتد إنكار آهل 
السنة والجماعة على من أنكر زا يدل على علو الله» وجعلوا ذلك من سات 
الجهمية؛ لأن الجهمية تنكر علو الله على عرشه؛ ويقولون: ليس على العرش 
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شيء» ویفسرون العرش بالعظمة» فکان إنکار آهل السنة علیهم على ما یت تب 
عليه آثر جاهد. وهو علو الله على عرشه. 

وأما من رد أثر مجاهد من أهل السنة والجماعة» فهم يثبتون علو الله على 
عرشه سبحانه» ويردون آثر مجاهد لأنه لم يصح كا تقدم بیان ذلك» ولو صح 
فهو آثر تابعي وأمور العقيدة لابد فيها من دلیل من کتاب الله أو سنة رسوله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن هذا من أمور الغيب. 

ومن أمعن النظر في كلام أبي داود عرف أن مراده ما قلناه» ویتضح ذلك 
بتعليله عندما قال: وذلك أن الجهمية ینکرون أن على العرش شيئا ء ومستند أبي داود 
أثر جاهد وأثر جاهد ضعيف كا تقدم» فإذا بطل الدليل بطل الاستدلال. 

۲- أبو بكر بن أبي طالب. قال رحمه الله: من رد -أي أثر جاهد- فقد رد 
على الله عز وجل» ومن كدب بفضيلة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فقد 
کفر بالله العظيم. «السنة» للخلال (۳-۱/ ). 

استند رحمه الله إلى آثر جاهد وأثر مجاهد تقدم الكلام عليه» ونقول: لا شك 
ولا ریب أن من كذب بها صح من فضائله صلى الله عليه وعلى آله وسلم کفر» 
مالم يكن متأولاً أو معذورًا؛ لأن في إنكاره لذلك انتقاصًا لشخصية النبي صلی 
الله عليه وعلى آله وسلم» ومن انتقص النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
يقتل حدًا بإجماع الفقهاء وأما أثر مجاهد لم يصحء فكيف يحكم بهذا الحكم على 
من رد ثرا | يصح» بل الصحيح خلافه» وهو قول الجمهور کم تقدم. 

۳- أحمد بن أصرم المزني» قال رحمه اللہ: من رد هذا -أي أثر مجاهد- فهو متهم 
على الله ورسوله» وهو عندنا كافر» وزعم آن من قال بهذا فهو ثنوي» فقد زعم أن 


۱ ۳ فتح الودود في بیان ا مقام الحمود 


العلماء والتابعین ثنوية» ومن قال بهذا فهو زنديق يقتل. السنة»(١-؟/‏ ). 

واستدل رحمه الله بأثر جاهد. وکا تقدم أن آثر مجاهد ضعيف لم يصح» 
وكل الروايات ضعيفةء فهو مروي عن الليث وعطاء بن السائب وأبي یجحبی 
القنات وجابر بن يزيد. 

قال الشيخ الألباني: فالأولان ختلطان والآخران ضعيفان» بل الأخير 
مترولك متهم. انظر «العلو» (۱۲۵)» و ختصره» (۰6۱۷ فکیف یتهم مور ما 
کے وچ 

وکیا هو معلوم نا بر الله فيك أن آموں الغيب والاعتقاد لايد فيه من 
دليل من الكتاب والسنة» وأما أثر مجاهد فهو ضعيف» ولو صح لكان قول 
تابعي فیکون رر لا التابعین ا مستقلا فی آمور الغیب؛ واه 
الستعان. 

ثم اعلم وفقنا الله وإياك» أن الحديث الضعیف لا يعمل به في الترغیب 
والترهيب والفضائل على القول الصحیح. ف| بالك في أصول الدين وأمور 
الغيب فإنه لا يعمل به بالاتفاق» هذا إذا كان حديثًا فیا بالك بأثر تابعي ولیس 
بحدیث. ومع هذالم يصح ش 

ا یت و 
بهذا الحكم» ولکن سبب حکم الأئمة رحمهم الله بهذا الحكم على ما تقدم بيانه 
عند كلام أبي داود رحمه الله. 

-٤‏ وجاء أيضًا القول بهذا القول عن أبي بكر بن ماد وأبي جعفر الدقيقي 
وعباس الدوري وإسحاق بن راهويه وعبدالوهاب الوراق وإبراهيم الأصبهاني 


وإبراهيم ا حربي وهارون بن معروف وغيرهم. 

ومستند هؤلاء الائمة رحمهم الله أثر جاهد وأثر مجاهد لم يصح» وهو أثر 
تابعي» فإذا بطل الدليل بطل الاستدلال» وکا هو معلوم أن آمور العقيدة 
وأمور الغيب لابد فيها من دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

واعلم خفظك الله انیا اشتد إنكار هؤلاء الأئمة على من رد أثر جاهد 
لسبب تقدم بيانه عند كلام أبي داود رحمه الله» ومزيدًا لذلك أن في زمن هؤلاء 
الأئمة كان للجهمية صولة وجولةء وكاتوا ينكرون كل حدیث أو أثر يذكر فيه 
استواء الله على عرشه بل كانوا ینکرون العرش نفسه ويفسرونه بالعظمة كا 
ذكر ذلك أبو داود رحمه الله» بل كان يتمنى بعضهم أن يحك بظفره بعض 
الایات من الصحف التي فیها ما خالف عقيدتهم. ۱ 

. إذا تبین لك هذا فاعلم أن مراد العلماء بقولهم جهمي: أي أنه صار من 
علاماتهم إنكار مثل هذاء ولا يمكن أن يتنزل كلامهم هذا على جمهور أهل 
العلمء الذين فسروا القام المحمود بالشفاعة العظمى؛ لأن عندهم أدلة 
واضحة صحيحة صريحة» وهو القول الذي لا ينبغي أن يقال غيره» وأما ردهم 
لأثر جاهد وذلك لعدم صحته. 

وأما کونہا فضيلة للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» فنحن نؤمن 
بفضائله فيا صح فيه الدليل» وأما ما لم يصح فلن يتخذ ديئًا وعقيدة. 
ولو سلمنا جدلاً أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله أرادوا بكلامهم من رد أثر 


مجامد مطلقاء نقول: قوم مرجوح. من وجوه منها: 


۲- أن مستند هؤلاء الأئمة بهذا القول وعمدتهم في ذلك» هو أثر جاهد» 
وكا تقدم لك أن أثر مجاهد لم یصح بل حكم عليه الذهبي أنه منکر» کما تقدم 
بيان ذلك» وإذا بطل الدليل بطل الاستدلال. 

۳- أن آمور الغيب والاعتقاد لا تؤخذ بأقوال التابعين» فإن حكمه حكم 
المرسلء بل لابد فيها من دليل من الکتاب أو السنة. 

وخلاصة ذلك أن نقول: هؤلاء الأئمة اجتهدوا فلم يصيبواء وكل يؤخذ 
من قوله ویرد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» والعبرة بالدليل» 
والحق أحق أن يتبع» فهو أحب إلينا من كل أحد» وما أحسن ما قاله الإمام ابن 
القيم في «مدارج السالكين» (۲/ ۲۷): شيخ الإسلام حبيب إليناء وا حق أحب 
إلينا منه» وكل من عدا العصوم صل الله عليه وعلى آله وسلم فمأخوذ من قوله 
زره شیب هلول رن اتاد ای زیت عدم أن قال:«قد تلقاه العلاء 
بالقبول» وال الامام الدارقطنيء وآما ما نسب إلى الامام أحمد فهو ما قاله 
الروزي رحه الله: حدثني إبراهيم بن'عرفةء سمعت أبا عمير یقول: سمعت 
أحمد بن حنبل» وستل عن أثر مجاهد بقعود محمد صل الله عليه وعلى آله 
وسلم؟ فقال: قد تلقته العلماء بالقبول. 

آخرجه القاضي أبو يعلى في «إبطال التأویل»(۲/ 4۸۰) برقم (44۸) 
وانظر هطبققات الحتابلةاء وهو ل یصح عن الامام احد وق سنده آبو غُمیر ۸ 


آقف على ترجته. 


فتح الودود نی بيان المقام المحمود 


وجاء في (السنة) للخلال أنه قال: قال أبو بكر المروذي رحمه الله: سألت 
أا عبد الله عن الأحاديث التي تردّها الجهمية في الصفات ورؤية والإسراء 
وقصة العرش» فصححها أبوعبدالله» وقال: قد تلقاها الأئمة بالقبول» وغر 
الأخبار ىا جاءت. 

789 ۶ عرش ٔ۰ ادوج اذ 
الله على عرشه ويؤولون الاستواء بالاستيلاء» وهذا فيه تأبيد لا قلناه سابقًاء 
وليس المقصود أن يجلس النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على العرش لأن 
أحمد ينكر هذه القضية» كا ذكر ذلك الذهبي في «العلو» وقد تقدم لك ذلك. 

وأمّا نسب إلى الامام الدارقطني فهو: 

حديث الشفاعة فی كمد ال آمسدالسصطفی سنده 
فاساحسدیث پاقصاده عجن الصیبرش فسبلا صن 
آمروادیث ع وج ولاتدخل فیه مسایف سده 
E‏ انسية E‏ ولاتخحى دواأنهيقعده 

فهذه النسبه إلى الدارقطني لم تصح. 

قال الشیخ الالباني رحمه الله في «الضعيفة» (۲/ )۲٥٢‏ رقم الحديث :)۸٦٦(‏ 
إن ما ینکر في هذا الباب ما رواه محمد الدّشتى في إثبات الحد (6 ۲۰۱/۱۶ من 
طريق أبي العز أحمد بن عبيد الله بن کادش: أنشد أبو طالب محمد بن علي الحربي: 
آنشدنا آبو ا حسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله وذكر الأبيات» ثم قال: فهذا 
إسناده لا یصح من أجل أبي العز هذا فقد آورده ابن العماد في وفیات سنة (۵۲) 
من «الشذرات» (۷۸/۶) وقال: قال عبد الوهاب الانماطي: كان مخلطًا. 


فتح الودود نی بيان القام الحمود ۱ 


وقد قال بهذا القول بعض المتأخرين منهم . 

۱- الآجري رحمه ال قال في «الشریعة»: فمذهبنا والحمد لله قبول ما 
رسمناه في هذه المسآلة مما تقدم ذكرنا لہ وقبول حديث مجاهد وترك العارضة 
والمناظرة في رده» والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه» وقد حدئنا جماعة. 
«الشريعة» (4/ )١517‏ تحقيق الدكتور عبدالله بن عمر بن سلمان. 

۲- الخلال» وقد أسند عددًا من الطرق إلى أثر جاهد» مدارها على اللیث» 
وذكر رؤیا منامية» وانتصر لهذا المذهب كما في كتابه «السنة» (۲۰۹/۳-۱). 

۳- ابن بطق قال رحمه الله: وأنه ياي يوم القيامة» وهو أشرف الأنبياء 
صل الله عليه وعلى آله وسلم مقامّاء وأعلاهم مكاناء وأقربہم إلى الله عز 
وجلء وأحبهم إليه» فيشفع ويسأل فيعطى» ويجلس مع ربه على العرش» 
وليس هذا لأحدٍ غيره. «الشرح والابانة» .)۲٥٢(‏ 


سبب قولهم بهذا القول : 
لقد اتضح لنا أن هناك أمورًا ساعدتہم على القول بہذاء وهي: 


ثانيًا: حديث ابن عس وعبداللة بن سلام وک تقدم لك رعاك اللہ أنه 
لم يصح نسبة هذه الفضيلة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسند 
صحیحء وقول مجاهد لم يصح» ون صح عنه فهو من رأيه واجتهاده» والعقائد 
لا تثبت بمثل هدا 

ثالنًا: لكثرة القائلین بإثبات هذه الفضيلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم من المحدثين والفقهاء وقد تقدم ذكر بعضهم. 


فتح الودود في بیان المقام المحمود 


رابعًا: لكثرة القائلين بإثبات هذه الفضيلة للنبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم والمدافعين عنهاء قد جعلها تفشو وتنتشر بين العامة والرعاع» حتى 
صارت عند هؤلاء شعارًا يمتحنون به العلاء. 

خامسًا: تبني كثير من علماء الحنابلة لاء وابن بطة وغيره ليس إلا رجلاً 
نھموکم اھت اسجھ لد کی و ار مه 
كالنجاد وابن أبي داود وغيرهم. 

سادسّا: وما ساعد على انتشارها كونها فضيلة للنبي صلى الله عليه وعلى 

آله وسلم» والنفوس تيل إلى قبول فضائله. 

ومهیا يكن من آمر» فهناك أقوال أخرى في تفسير القام المحمود أرجح 
من هذاء وذلك أنه لم يثبت حديث ولا آثر في ذلك والعبرة با صح فيه 
الدلیل. «حاشية الشرح والابانة» (۲۵۱). 


فتح الودود في بيان المقام الحمود 


موقف العلماء من أثر مجاهد 


هذا الاثر ضعيف کم تقدم بيانه» وقد أبطله بعض أهل العلم کالواحدی؛ 
وعلى فرض نسبته إلى مجاهد فللعلاء في ذلك ثلاثة أقوال: 

-١‏ إنكار هذا القول عن مجاهد» وهو قول كثير من آهل العلم كا يفهم 
فو كلام أبن كيد اله مات دزن فنك زد 

۲- تأويله وحمله على ما في قول عبدالله بن سلام المتقدم؛ وهو قول ال حافظ 
قال: يحتمل أن الإضافة إضافة 5 «تفسير الطبري» (۱۵/ ۱6۸ «فتح 
الباری» .)87177/١11(‏ 

۳- إثباته على ظاهره بكيفية لا نعلمهاء وهو قول الطبري وابن عطية. 

قلت: والقائل الدكتور الحسين بن محمد شواط وهذا القول جار على قواعد 
السلف. غير أنه يعكر عليه وعلى سابقه ضعف سند هذا الأثر وبخاصة قد روي عن 
مجاهد قول آخر يوافق قول الجمهور في المقام الحمودہ وهو الشفاعة. 

أخرجه الطبري (۱۵/ 46 ۱) بإسنادين أحسن حالاً من إسناد هذا القول 
الختلف فیه» ثم ان القول ال خر ثابت پأسانید صحيحة عن رين الصسحابةه 
وهو قول الجماهير» فلا یقوی هذا على معارضته. انظر حاشية «الایمان» للقاضي 
عیاض (۲/ ۱ ۲). 


فتح الودود في بيان المقام الحمود 


موقف شيخ الإسلام 


قال شيخ الإسلام رحمه الله ا في «مجموع الفتاوی» (5/ ۳۷): إذا تبين 
هذا فقد حدث العلاء المرضيون وأولياؤه القبولون أن محمدًا رسول الله صلل الله 
عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه» روى ذلك محمد بن فضیل» عن الليث» 
عن مجاهد, في تفسير عم أن يَبَعَكَكَ ریک مَقاما مود 4 [الإسراء:۷۹]ء وذكر 
ذلك من وجوه أخر مرفوعة وغير مرفوعة. 

وقال ابن جرير: وهذا ليس مناقضا لما استفاضت به الأحاديث من أن 
القام الحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ویدعیه 
لا يقول: إن إجلاسه على العرش منكرء إنما أنكره بعض الجهمية» ولا ذكره 
بتفسير الآية منكر» وإذا ثبت فضل فاضلنا على فضلهم ثبت فضل النوع على 
النوع أعني صالنا عليهم. اه 

وهاك بیان كلام شيخ الإسلام في نقاطء منها: 

۱- أن شيخ الإسلام رحمه الله استدل بأثر مجاهد كا تقدم في کلامه» وأثر 
مجاهد تقدم لك بیان حاله» وأنه ضعيف. 

۲- ذكر في خلال كلامه أنه قد رويت أحاديث مرفوعة وغير مرفوعة» 
فأما الأحاديث المرفوعة فلم تصح بل حكم عليها هو«أي» شيخ الإسلام 
بالوضع. کا في كتابه «درء تعارض العقل والنقل) (5/ ۲۳۷ فقال: وآوردها 
بعض الناس مرفوعًاء كحديث قعود النبي صل الله عليه وسلم على العرش» 
ورواها بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة وهي كلها موضوعة. 


فتح الودود في بيان المقام المحمود 


۳- وأما قوله: قال ابن جرير رحمه الله: (ليس فيه مناقضة)» فنقول: نعم 
ليس فيه مناقضة» لکن هل صح الدليل في هذا آم لم يصح؛ لأنه کا هو معلوم 
من عقيدة أهل السنة وامماعة أننا لا ننفي شيئًا ولا نثبت شيئًا في مسائل 
العقيدة وأمور الغيب إلا بدليل من الكتاب والسنة» ومعلوم أنه لم يصح في 
5 القول دلیل» وقد تقدم بیان ذلك. 

٤‏ - قول ابن جرير رحمه الله: (واجلاس النبي صل الله عليه وسلم على 
العرش» ليس منکر)» نقول: نعم ليس منکرہ ولكن العبرة بصحة الدليل ول 
يصح في ذلك دليل» وعمدتهم الذي اعتمدوه في ذلك هو أثر مجامدء وأثر 
مجاهد لم يصح» وإن صح فهو أثر تابعي. 

وهنا تنبيهان : 

التنبيه الأول: مراد ابن جرير رحمه الله عند قوله: باتفاق الأئمة مراده 
اتفاقهم بتفسير القام المحمود بالشفاعة» كا هو واضح جلي ليس عليه غبار 
من كلامه رحمه الله. 

التنبيه الثاني: لا يفهم من كلامءشيخ الإسلام نقل الإجماع» وهذا آمر 
واضح جلي» وأوضح منه ما قاله رحمه الله في «رده على البكري» (۲/ 6۳۳ 
قال: ويقال ولو قدّر أنه وصف كمال فليس كل من نفى وصمًا من أوصاف 
الکمال يكون كافرّاء إذا كان متأولاً في ذلك» دع من نفی وصفًا من صفات 
کال الرسول على سبيل التأویل. 0 

وقد قال طوائف من السلف والخلف: إنه يقعده معه على العرش» وأنكر 


فتح الودود ني بيان القام الحمود ۹ 


ذلك آحرون» بل صرح شيخ الاسلام بآن أدلة أصحاب هذا القول موضوعة» 
ثم بین أن مالم يثبت عن رسول الله لا يدخل في هذا الباب سواء احتیج إلى 
تأویل آم لم يحتاج. ۱ 

فقال رحمه الله في «درء تعارض العقل والنقل» /٥(‏ ۲۳۷): وفیها آشیاء 
عن بعض السلف آوردها بعض الناس مرفوعة كحديث قعود النبی صل الله 
عليه وسلم على العرش» ورواها بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة وهي 
كلها موضوعة وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف. 

حم ہو تجھج تہ 
م اا ال ول ب سر اسع لی ار 

وأثر مجاهد لم یٹ يثبت کا تقدم بیان ذلك وما لم یڈ يثبت عن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم فلا حتاج أن ندخله في هذا الباب. 


تشع الودوة ل يهان الثام هو 


نقل الأئمة على وجود الخلاف في ذلك 


-١‏ ابن جرير» نقل ا خلاف في «تفسيره» (۱۵/ ۱46) وذكر الاقوال؛ 
ورجح الشفاعة کم تقدم (ص5 ۱). 

۲- ابن كثير» نقل ا خلاف رحمه الله في ذلك كا في «البدایة» (۱۱/ )١557‏ 
قال رحمه الله: وقد وقعت فتنة في بغداد بين آي بكر المروذي وبين طائفة من 
العامة اختلفوا في تفسير عسي ان بعك ریک مَقَاما ودا € [الاسراء:۷۹]. 

۳- القرطبي» نقل رحمه الله الخلاف کم في «تفسیره» (۳۱۱/۱۰) وذكر 
الأقوال» وقال: القول الثالث ماحكاه الطبري عن فرقة» منها مجاهد. 

- الشوكاني» نقل رحمه الله الخلاف في ذلك كا في «فتح القدير» (۲/ 
۷ء وذكر أربعة أقوال. 

۵- السفاريني» نقل رهه الله الخلاف في ذلك کا في «السفارينية» (۲/ 
۷۸ وذكر الأقوال. 

- ابن عطية» قال رحمه الله في «تفسیره» (۹/ ۱٦۹‏ -۱۷۲) قال: وحكى 
الطبري عن فرقةء منهم مجاهد. 

۲- أبوحیانء قال رحمه الله في «تفسيره» (۱۰۱-۱۰۰/۷): خامسًا ما 
قاله فرقة منها جاهد. 

فھذہ نیاذج يسيرة» ومختصره توضيحًا وتبيينًا لیزول الإشكال إن حصلء 
ولیس في الأمر أدنى إشكالء بل الأمر واضح جلي ليس فيه لبس» والله المستعان. 


فتح الودود ني بيان المقام الحمود 


ننديك + 


اعلم رعاك اللہ أن جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول» فقد رد جهور 
أهل العلم آثر جاهد الذي هو عمدة عند أصحاب هذا القول بل ذكر الواحدي أن 
العلماء آجعوا على خلافه» وفي نقل الإجماع نظر بل هو قول ال جمھور؛ كما ذكر ذلك 
الحافظ في «الفتم» (۱۱/ ۹ بل نقل الظفر السمعاني فیاتفسیره(۳/ 
۹ءء إجماع المفسرين على تفسير المقام الحمود بالشفاعة. 


۳3 فتح الودود في بيان المقام الحمود 
رد الأئمة رحمهم الله على هذا القول 


اعلم علمني الله وإياك» أن جمهور آهل العلم ردّوا هذا القول» وممن رده: 

-١‏ ابن جریر قال رحمه الله بعد أن ذكر بأن الشفاعة هي المقام الحمود؛ 
ثم ذكر هذا القولء أعني إقعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 
العرش: قال في «تفسيره» (۱6۵-۱6/۱): وأولى القولين في ذلك بالصواب 
ار رب سور وت 
قال: حدثنا وکیع» ء عن داود بن يزيد» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم عى أن یبع اک ربك ماما 
مود # [الاسراء:۷۹]» سل عنهاء قال: «الشفاعة». 

ثم ذكر جملة من الأحاديث التي تدل على أن المقام المحمود هو الشفاعة. 

۲- القرطبي» قال رحمه الله في «تفسيره» (۳۱۱/۱۰): وني ذلك حدیث؛ 
وعضد الطبري جواز ذلك بشطط من القول» وهو لا يتخرج إلا على تلطف . 
۱ في المعنى» وفيه بعد ولا ینکر مع ذلك أن يروى والعلم يتأوله. 

۳- الواحدي» قال رجه الله بعد أن ذکر روایته عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: بأنه قول رذل موحش فظیع» لا يصح مثله عن ابن عباس» ونص 
الكتاب ينادي بفساده من وجوه وسيآتي ذكر الوجوه إن شاء الله. انظر «البحر 
الحیط» لاي جيان /٦(‏ ۷۳). 

6 - وقال صاحب إيضاح الدليل» وبعد أن نقل کلام القرطبي قال: آقول 
انا نقلت کلام القرطبي على طوله في نقل عن مجاهد مع أنه مبني على أصل 


فتح الودود في بیان المقام المحمود 


باطل لا يصح» ويعارض الصحیح من الحدیث: وقد بلغ التواتر المعنوي.. إلخ 

-٥‏ ابن عبد البر» قال ابن عبدالبر في «التمهید» (۱۵۸/۷): إن مجاهدا 
وان کان أحد الأئمة بتأويل القرآن» حتى قيل: إذا جاءك التأويل عن مجاهد 
فحسبك. الا أن له قولین مهجورین عند أهل العلم» أحدهما: تأويل القام 
الحمود بهذا الاجلاس» والثاني: تأویله كا4 بانتظار الثواب. 

وقال آیضا بعد ذکر قول مجاهد. وهذا قول مخالف للجاعة من الصحابة 
ومن بعدھمء فالذي عليه العلماء من تأويل هذه الآية آن القام الحمود. 
الشفاعت ومثله القاضي عياض في «الشفاء» (۱/ ۲۹۳ وانظر شرح «الشفا» 
لعلي القاري (۱/ 45۳) ۱ 

٦‏ - ابن اجحوزي قال رحمہ الله: والاکثرون على أن المراد بالقام الحمود الشفاعة. 

- الرازي» رجه الله: وکان آشدهم إنكارًا على ما قاله مجاهد» انظر 
«الإبانة») مع تحقيق رضا (۲۱). 

- القاضي عیاض. قال رحمه الله في «الإييان» (۲۶۱/۲): وقد روى 
عن مجاهد في ذلك قولاً منكرًا لا يصح. ولو صح لكان له تأويل على غير 
ظاهره. ويقرب بالتأويل من قول عبدالله بن سلام. 

قال أبو أنس وفقه الله: آثر جاهد لم يصح» ولو صح فهو آثر تابعي. 

4- ابن خزيمة» قال رحمه الله في كتاب «التوحید» (۲/ :)۷۲٢‏ باب ذكر 
البيان أن القام الذي يشفع فيه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لأمته هو 
المقام المحمود» الذي وعده الله عز وجل في قوله اعم أن بعك ریک مقاما 
حُتمودا € [الاسراء:۷۹]. 


فتح الودود في بیان المقام المحمود 


۰- ابن كثير» قال رحمه الله في «البداية والنهاية» :)۱٦٢ /١١(‏ وفيها 
وقعت فتنة في بغداد بين أصحاب أبي بكر المروذي الحنبلي وبين طائفة من 
العامت اختلفوا في تفسير قوله تعال عى أن بِبِعَمّكَ ريك ماما عَحَمُودًا # 
[الإسراء:۷۹] وبعد أن ذكر الخلاف قال رحمه الله: وقد ثبت في (صحيح 
البخاري» أن الراد بذلك مقام الشفاعة العظمى» وهي الشفاعة في فصل 
القضاء بين العباد» وهو المقام الذي يرغب إليه فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم» 
ويغبطه به الأولون والاخرون. ۱ 

۱- السفاريني وبعد أن ذكر رحمه الله أن المقام المحمود هو الشفاعة 
وذكر أدلة ذلك ثم قال (۲۷۸/۲): وقیل الراد بالمقام المحمود إجلاس النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم على العرش» وفي هذه العبارة دليل على تضعيف 
هذا القول؛ لأنه ذكره بصيغة التمریض» وکا هو معلوم أن الصنف إذا ذكر في 
المسألة خلاقًا وذكر قولاّء ثم ذكر الأقوال الأخرى بصيغة التمريض يشير 
بذلك إلى ترجيح القول الأول وتضعيف الأقوال الأخر. 

۲- الألبان» قال ره الله في «الضعيفة» (۲/ :)۲٥٢‏ ما دام أنه أثر غير 
مرفوعء ولو افترض آنه مرفوع فهو في.حكم الرسل الذي لا يحتج به في الفروع 
فضلاً عن الأصول» هذا على فرض صحته» فكيف ومداره على الضعفاء 
والمتروكين» وقد خالف الصحيح الثابث من أن المقام الحمود هو الشفاعة» بل 
قد خالف ما صح عن مجاهد نفسه أن المقام الحمود الشفاعة. 

وقال رحمه الله: من العجائب التي يقف تجاهها حائرًا أن يفتي بعض العلماء 
التقدمین بأثر مجاهد هذاء کیا ذكره «الذهبي» ص (۰۱۰۱-۱۰۰ ۱۱۸-۱۱۷) 


فتح الودود ني بيان القام المحمود 


عن غير واحد منهم بل غلا بعض المحدثين فقال: لو أن حالقًا حلف بالطلاق 
ثلانًا أن الله يقعد محمدًا على العرش» واستفتاني لقلت له: صدقت وبررت. 

قال الذهبي رحمه الله: فأبصر حفظك الله من اموی» كيف آل الغلو بهذا 
المحدث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر واليوم فيردون الأحاديث الصريحة في 
العلو» ثم قال الالباني رحمه الله: فعلم أن إقعاده صل الله عليه وعلى آله وسلم 
على العرش ليس فيه إلا هذا الحديث الباطل. 

ثم قال رحمه الله في (ختصر العلو» (۱۸): وخلاصة هذا القول: إن قول 
مجاهد هذا وان صح عنه لا يجوز أن يتخذ ديئًا وعقیدة» ما دام أن ليس له 
شاهد من الكتاب والسنة. 

ثم قال رمه الله: فرحم الله امراً آمن با صح عن رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم في الصفات وغيرهاء على ا حقیقة اللائقة بالله تعالى» وم یقبل في ذلك ما 
لم يصح عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء فضلاً عن مثل هذا الأثر. 

۳ العثيمين» قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله لما سأل عن المقام 
الحمود: هل هو إجلاس النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على العرش؟ 
فأجاب بقوله: هذا إن صح الدليل فهو من المقام الحمود بلا شك. «شرح 
السفارینیة) ص (۵۳). ۱ 

فانظر حفظك الله إلى دقة كلام الشيخ العثيمين» وعلق صحة ذلك 
بصحة الدليل» وقد تقدم آنقا تصريح الأئمة بعدم صحة حديئًا مرفوعًا عن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا لا يكون من المقام الحمود. 


فتح الودود قي بیان ا مقام المحمود 


الرد على هذا المذهب من وجوه منها 


-١‏ أن الأحاديث الواردة في تفسير المقام المحمود بأنه إقعاد النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم على العرش بجانب ربه سبحانه وتعالى غير صحیح؛ 
بل حكم عليه الأئمة بالوضع كا تقدم بيانه» وقد سبق أن الأمام أحمد والذهبي 
وغيرهما قد فندوا هذه الآحاديث» كما أن أصحاب الكتب المعتمدة في الحديث 
لم تذكر هذا الفضيلة. 

۲- أن آثر مجاهد الذي استدلوا به مقطوع, والمقطوع من أقسام الضعيف. 
وأيضًا روي عن مجاهد: أنه فسر المقام المحمود بالشفاعة» ذکرہ ابن جرير 
اا الع خالا مو هذا لایر 

۳- اختلاف الروايات في تحديد ذلك» ففي بعضها النص على أن الجلوس 
يكون على العرش» وني بعضها النص على أن الجلوس يكون على الكرسي» وني 
بعضها أن جلوس النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم نا يكون بين يدي الله سبحانه 
وتعالی وجبريل» وي بعضها أن ذلك المقام يكون عن يمين العرش بدون ذكر الإقعاد 
بجانب الرب تعالى» وغير ذلك انظر لذلك «الدر النشور» للسيوطي (۳/ ۱۹۷- 
۸ء و (الشفاء» للقاضی عياض (۲/ ۲۱۷ و «فتح الباري» (۱/ 4۲۷). 

-٤‏ صح في الحديث أن المقام الحمود هو الشفاعة» وقد تقدمت الادلة 
على ذلك في القول الأول» فكيف يترك ما صح ویلجاً إلى ما م يصح ويجعل 
عمدة» وقد قال: إن القام الحمود هو الشفاعة جل التابعين منهم قتادة» فقد 
روى عنه الطبري أنه قال: وكان أهل العلم يرون أن المقام المحمود الذي قال 


فتح الودود في بیان المقام المحمود 


سے ر سے مر گرم 


الله تبارك وتعال: عي أن بعك ريك 2 حم ود که [الإسراء:۷۹] شفاعته 
يوم القيامة» انظر «التوحيد» لابن خزيمة (۱۱/ ۱۳۵۲). ومنهم ا حسن البصري» 
ومجاهد کا روى ذلك عنهی الطبري وذكره ابن حجر نی «الفتح» (۱۱/ .)٥٢٤‏ 
مو مس لاك 
- أنه تعا لی قال: #مقاما مو حسم وبا # ۹ء ول یقل: مقعداء وا مقام موضع 
القيام لا موضع القعود. 
- أن البعث ضد الإجلاس» يقال: بعث الله الميت إذا أقامه من قر 
وبعث البارك والقاعد فانبعث فتفسيره به تفسير للضد بالضد وهو فاسد. 
۸ أنه إذا قیل: : بعث السلطان فلاثاء يفهم منه أنه أرسله إلى قوم لاصلاح 
مه‌اتبم ولا يفهم منه أنه أجلسه. 

۹- أن القول بهذا إثبات فرع ليس له أصل يبنى علیه. ۱ 
: ۰ استدل بعضهم على إثبات هذا القول برؤيا منامية» رآها بعضهم 
نسبة الاستقرار عليه» وهذا مما لم يرد فلا يجوز اعتقاده ونسبته إلى الله تعالى. قاله 

الشيخ الالباني رحمه الله في «مختصر العلوم». 

وخلاصة القول: أن قول مجاهد غير ثابت مرفوعًا وغير مقبول إذا كان 
من قوله لمصادمة لا ثبت في السنة من بیان أن المقام المحمود هو الشفاعت 
وتواترت الأدلة على ذلك» ومعلوم من عقيدتناء أن هذه الأمور أي أمور 
الغیب والاعتقاد لابد فیها من دلیل من الکتاب والسنة. 


فتح الودود نی بیان المقام الحمود 


وآما ما صح فيه الدلیل عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من الأقوال 
التي قيل إنها من المقام المحمود» فتكون من المقام الحمود وذلك لإمكان 
إرجاعها إلى الشفاعة» وما يكون معها من الأحوال. 

قال ابن القيم في «البدائع» :)۱۰٦/٤(‏ ومقاماته المحمودة في الوقف 
متعددة» کم دلت عليه الاحادیث. فكان في التنكير من الإطلاق والإشاعة ما 
ليس في التعریف» ويقصد بذلك کلمة #مقامًا 4 في الآية. 

هذا ما یسر الله لنا جمعہ وترتيبه في هذه المسأله العظيمة» ونسأله التوفيق 
والسداد وصلاح النية وحسن القول وسلامة القصد والثبات على النهج 
السلفي إلى المات» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


كتبها 
أبوأنس عبد الإله بن محمد أحمد الضالعي 
۱ ربيع الثاني ۱6۲۸ ه 


الفهرس الوضوعي 


مقدمة شيخنا يحيى بن علي ا حجوري ۰ 
مقدمة شيخنا محمد بن عبد الله الإمام مر ات مت گت انث 


مقدمة الشيخ أبي عمرو عبد الكريم الحجوري ل سس سھت 


القول الأول: أن المقام المحمود هو الشفاعة 11100 
آقوال آهل العلم في ترجیح أن القام الحمود هو الشفاعة 1 
ترجيح هذا القول على غيره من وجوه أخرى 9007" 


القول الثاني: أن المقام المحمود هو إخراجه صل الله عليه وسلم طائفة 


۱ 


القول الرابع: أن القام الحمود إعطاؤه صل الله عليه وسلم لواء ا حمد .. ۲۶ 


وجبريل فيغبطه آهل ا حجمع مس یاتهھجسھسسمومو سا 


فتح الودود في بیان القام الحمود 


القول السابع: أنه مطلق في كل مقام بجلب الحمد من أنواع الكرامات .... ۲۸ 
القول الثامن: أن القام المحمود إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على 


عرش الله شش ارو هه وا و ماک و تا بت 000 
تصریح الأئمة رحمهم الله بعدم ثبوت حديث مرفوع في قعود النبي 

صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عرش الله 1[ ۲۱ 
الأدلة الوقو فة o‏ ی ی 1۶۲ 
الأدلة المقطوعة (الآثار) سس ضس سس ۱۱ 
حكم الأئمة على هذا الأثر N DD‏ 
موقف العلماء من أثر جاهد انار رد الو كبوا او CVSS EGR‏ 
موقف شيخ الإسلام ا اا ااا 2 
وهنا تنبيهان: ا 20000 
نقل الأئمة على وجود ال خلاف في ذلك اللو ا سم الس 21 
ان سس سس اا ا ماس سا9 
رد الأئمة رحمهم الله على هذا القول بلكل سب ا تم جج سم ہس 31 
OVERRAN‏ 
الفهرس الوضوعی ناف السسطا اتام ا ساسا 0 


قول الصوفية 


ا 
3 
2 
2 
5 


سے سی سپر هھھ پر کے 


7 
الین 


سه 


تس رس 

جنه وملوعلیته 
توا ا لی 
ابو ۳۶ ی 


سے 


ان يک یی 


ے س ۔ ہہ 


تر 


ا لالہ 27 
مرک ۵ ارا سے سمل 
سر ے رھ حر گر 


عبت 


ىو 


الإمام الوادعسي 


هرمز 


